
جائحـــة كورونـــا..  تحـــديات أمـــام معركـــة
اللقاحات في إثبات نجاحها

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

خيمت سحب الأمل على أجواء العالم هذه الأيام في أعقاب اكتشاف العديد من اللقاحات الخاصة
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ) الذي عاود موجته الثانية التي يبدو أنها ستكون أشد فتكًا من
الأولى، لا ســيما بعــدما اقــترب عــدد المصــابين الجــدد يوميًــا مــن  ألــف شخــص فيمــا تجــاوز عــدد

الوفيات  ألف.

ومـع إعلان بـدء دخـول اللقاحـات مرحلـة التجربـة الفعليـة خلال الأيـام الماضيـة اسـتبشر الجميـع خـيرًا
بقرب انقشاع تلك الغمة التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد العالمي فأصابته بالشلل في كثير من
مجالات الحياة اليومية، بعد أن وصل عدد الإصابات الإجمالية منذ ظهور الفيروس . مليون

شخص، توفي منهم . مليون حتى اليوم.

دفع هذا البصيص من الأمل البعض إلى ترجيح حدوث تعافٍ سريع لمنظومة الاقتصاد العالمي الذي
تــأثر كثــيرًا بســبب تلــك الجائحــة الــتي لم ينج منهــا أحــد، لكــن يبــدو أن الإفــراط في هــذا الأمــل وتلــك
ــالشكوك والســيناريوهات المفتوحــة ــزال محاطــة ب الطمأنينــة رهــان في غــير محلــه، إذ إن الأجــواء لا ت

على الاحتمالات كافة.

تـوهم البعـض أن بظهـور تلـك اللقاحـات فـإن الأزمـة انتهت، وأن إسـدال السـتار علـى تلـك الصـفحة
السوداء بات مسألة وقت ليس بالطويل، غير أن هناك العديد من المؤشرات تحمل بين طياتها الكثير
مــن الإجابــات عن بعــض التســاؤلات الــتي تفــرض نفســها بشــأن مســتقبل كورونــا والجــدول الــزمني
للتعافي منها التي تذهب جميعها إلى أن مأزق مرحلة ما بعد اكتشاف اللقاح لا تقل ضراوة عن المرحلة

التي سبقتها.

أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة
التحـدي الأول الـذي يـواجه مسـار التعـافي مـن الوبـاء يتمثـل في المخـاوف المترتبـة علـى تجـاوز الإجـراءات
يــة فيمــا يتعلــق باحتفــالات أعيــاد الميلاد ورأس الســنة المقــرر لهــا بعــد أيــام، وهــو الأمــر الــذي الاحتراز

يادة كبيرة في أعداد الإصابات بمختلف دول العالم. يرجح معه ز

ورغـم محاولـة العديـد مـن الحكومـات والبلـدان تقييـد هـذا التحـدي مـن خلال فـرض قيـود مشـددة
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على تلك الاحتفالات ومنع إقامتها في بعض الدول، فإن هذا الأمر ليس مضمونًا بالكلية، خاصة أن
الكثير لم يرتق بمستوى وعيه إلى الحد الذي يجعله يرى في مثل تلك التجمعات خطرًا يهدد حياته.

مشاهد التظاهرات والتجمعات العارمة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بين أنصار
المــرشحين الــديمقراطي والجمهــوري، والإقبــال علــى الانتخابــات البرلمانيــة في بعــض البلــدان كــالكويت
والأردن، بجــانب التظــاهرات الاحتجاجيــة في العديــد مــن العواصــم الأوروبيــة كبــاريس، تشــير إلى أن

القادم ليس بالهدوء الذي يتصوره البعض.

ففـي مصر علـى سبيـل المثـال رغـم منـع إقامـة احتفـالات رأس السـنة الميلاديـة رسـميًا، فـإن الكثـير مـن
الحفلات الخاصة سيقيمها بعض رجال الأعمال، هذا بينما تتواصل الدعاية لبعض تلك الحفلات في

المراكب العائمة والملاهي الليلية الشهيرة في القاهرة.

وعليه فإن الإصرار على المضي قدمًا في إقامة تلك المناسبات بما تتضمنه من نمط سلوك اجتماعي
ية المفروضة، ينقل مسألة قدرة اللقاحات المنتجة معين يتعارض كلية وتفصيلاً مع الإجراءات الاحتراز

على القضاء على الوباء من وضعية التفاؤل إلى الحذر والترقب.

كثر قابلية للانتقال” بنسبة تصل بوريس جونسون: هذا التطور يجعل الوباء “أ
% إلى

تحور الفيروس
في الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في إنتاج لقاحات ذات قدرة كبيرة في التعامل مع “كوفيد
” وفق ما يتضمنه من خصائص جينية ووراثية وعضوية، أعلنت الحكومة البريطانية اكتشافها
تحـورًا جديـدًا داخـل الفـيروس مـا تسـبب في سلالات أخـرى بـاتت تحقـق انتشـارًا نسبيًـا، وهـو مـا يعـد

تحديًا كبيرًا أمام اللقاحات التي تم إقرارها مؤخرًا.

وزارة الصحة البريطانية أشارت إلى أن اكتشافها للتحور الجديد في الفيروس الذي أطلقت عليه اسم
يــادة أعــداد الإصابــات بــه في العاصــمة ومقاطعــة كنــت (جنــوب “VUI – 202012/01” جــاء بعــد ز

يادات أخرى في حالات الإصابة. شرق) هذا بجانب ترجيح ز

التطــور الأخــير الــذي شهــده “كوفيــد ” تضمــن  طفــرة جديــدة علــى الأقــل، أثــرت في شكــل
الفيروس الخارجي، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هذا التطور يجعل الوباء

.% كثر قابلية للانتقال” بنسبة تصل إلى “أ

العديد من المواقع العلمية نقلت أن هذا التطور لم يكن الأخير الذي تعرض له الفيروس خلال الفترة
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الماضية، فقد طرأت عليه طفرة جديدة تحت مسمى “614G” في بروتين النتوءات خلال الشهرين
الأخيرين، كان قد سبقها طفرة أخرى “614D” في أبريل/نيسان الماضي.

يــذكر أن عــدد الإصابــات بتلــك السلالــة الجديــدة ارتفعــت إلى  حــالات منذ  ديســمبر/كانون
الأول وحتى اليوم، الأمر الذي دفع العديد من الدول لغلق مجالها الجوي مع بريطانيا خشية انتقال
الوباء بتطوراته الجديدة وهو ما حدث مع إيطاليا التي شهدت أول إصابة من هذا النوع، فيما تشير

ير إلى تعرض دول أخرى دون ذكر إحصاء رسمي بأعداد تلك الإصابات. بعض التقار

شكوك بشأن نتائج اللقاحات
لم يتــم اختبــار نتــائج تلــك اللقاحــات بــالصورة الكافيــة للحكــم عليهــا وعلــى مــدى تأثيرهــا وقــدراتها في
القضـاء علـى الفـيروس، إذ إن معظمهـا لا يـزال في طـور التجربـة، فيمـا ذهبـت بعـض الشركـات المنتجـة

لأحد تلك الأنواع بأن الأمر يحتاج إلى عام كامل من التجربة للوصول إلى التقييم النهائي للقاح.

وفي المقابل وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات المنتجة أثيرت مسألة التشكيك في قدرة اللقاحات
والآثــار الجانبيــة الــتي يمكــن أن يتعــرض لهــا الشخــص الــذي يتلقــى الجرعــة، وتبــادل أنصــار الشركــات

المنتجة السجال فيما بينها بشأن جودة وكفاءة اللقاحات ومدى الأمان في تعاطيها.

كثر من خمس لقاحات تتنافس فيما بينها للحصول على نصيب الأسد من المبيعات، يذكر أن هناك أ
يكــــــا وبريطانيــــــا وروســــــيا والصين، يــــــأتي في مقــــــدمتها لقــــــاح “فــــــايزر – تتــــــو علــــــى دول أمر

ينيكا” الأمريكي البريطاني. كسفورد – أسترا ز بيونتيك” و”موديرنا” الأمريكيين ولقاح “أ

علاوة علــى ذلــك هنــاك اللقــاح الــروسي “ســبوتنيك ” وهــو المرشــح الأول في روســيا للقضــاء علــى
كبر “كوفيد ” بجانب اللقاح الصيني “كانسينو” وفروعه المختلفة التي من المرجح أن تنتشر بصورة أ

في الدول الفقيرة نظرًا لأسعاره الرخيصة نسبيًا مقارنة باللقاحات الأخرى.

يع اللقاحات على المستوى العالمي يحمل الكثير القصور الذي شاب خريطة توز
من المخاطر والتهديدات المتعلقة ببقاء الفيروس داخل الملايين من الأجساد

الحاضنة له من غير القادرين على الحصول على اللقاح



يع التسييس وسوء التوز
وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية فإن الأكثر تضررًا والأعلى احتياجًا وإصابة هو الأوفر حظًا في
يــع اللقاحــات – محــدودة الكميــات قياسًــا بأعــداد الحصــول علــى اللقــاح والعلاج، لكــن خريطــة توز
الإصابات – تشير إلى عكس ذلك تمامًا، فالأكثر قدرة على الدفع هو الأوفر نصيبًا في الحصول على

الدواء.

يـــع اللقاحـــات علـــى المســـتوى العـــالمي يحمـــل الكثـــير مـــن المخـــاطر القصـــور الـــذي شـــاب خريطـــة توز
والتهديدات المتعلقة ببقاء الفيروس داخل الملايين من الأجساد الحاضنة له من غير القادرين على
الحصول على اللقاح، وهو ما يمثل كابوسًا من الممكن أن يفجع العالم كله، بمن فيهم من حصلوا

على اللقاح.

العديــد مــن المبــادرات أشــار إليهــا الخــبير الاقتصــادي المصري إبراهيــم نــوار مــن أجــل ضرورة أن تصــل
اللقاحات “إلى الأكثر احتياجًا أولاً، وليس الأكثر قدرةً على دفع المقابل” التي ترعاها بعض المؤسسات

الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

إلا أنــه ألمــح في مقــاله المنشــور في “القــدس العــربي” إلى أن لعنــة التســييس ربمــا تصــيب جــدوى هــذه
اللقاحـــات، لافتًـــا إلى أن نطـــاق التغطيـــة المقـــترح أن تشملـــه تلـــك المبـــادرات لا يتناســـب مطلقًـــا مـــع
الاحتياجات المطلوبة لتمويل توزيع العلاج على الدول المحتاجة بالفعل في مختلف أنحاء العالم، محذرًا

أن ذلك يقلل من احتمالات التعافي من هذا الوباء، صحيًا واقتصاديًا.

وفي المحصلة فإن التفاؤل المفرط فيه بشأن دخول لقاحات “كورونا المستجد” بشتى أنواعها، دائرة
العمل والتجربة في بعض الدول، والتسابق اللافت للحصول عليها بأي ثمن، لا بد أن يكون حذرًا في
انتظار كيفية التعاطي مع التحديات الأربع السابقة التي ستحدد بنسبة كبيرة مستقبل الوباء الذي
كـثر بـات مـن الواضـح أنـه لـن يقـف عنـد حـاجز “كوفيـد ” فقـط، وهـو تحـد آخـر يحتـاج إلى دراسـة أ

استفاضة.
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